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الأأمناء / تقرير: مريم بارحمة :

في عالٍم يســر بخطى متســارعة نحو 
الاحــرار، لم يعد تغرّ المناخ أزمــة بعيدة أو 
مؤجلة، بل تحــوّل إلى تهديــد يومي يطول 
الإنسان والحيوان والنبات، ويمتد من الغابات 
القطبية إلى السهول الحارةّ، ومن المدن الكبرى 

إلى الأحياء الشعبية.
التي كانت  ومن شــواطئ العاصمة عدن 
يومًا ما تنبــض بالحياة، إلى جبــال ردفان 
وســهول أبين، يهمس الهواء بشيء لم نعتد 
ســاعه من قبل… حرارة خانقة، مواســم 
ممزقــة، وأرض تتغــرّ تحت أقــدام أهلها. 
تغرّ المناخ لم يعد شــبحًا بعيدًا يهدد دولًا في 
أقصى الأرض، بل أصبح واقعًا يوميًا يعيشــه 
الجنوبيــون بأنفاســهم، ويرونه في ملامح 

مدنهم، ويشعرون به في تفاصيل حياتهم.
ففي كل صيف يمر، تحرق عدن بنرانٍ لا 
تهدأ، وتلهث الأرواح تحت ثقل الرطوبة، بينا 
يفرُّ التيار الكهربائي من أزقتها الضيقة تاركًا 

الناس وحدهم في مواجهة الشمس.
 

-ما تغيّّر المناخ؟ وكيف بدأ؟

تغــرّ المناخ هو اضطــراب طويل الأمد في 
درجــات الحرارة وأنماط الطقس على ســطح 
الأرض. ورغم وجود تغرات طبيعية ســابقة، 
فإن ما نعيشــه اليوم ناجم بالدرجة الأولى عن 

النشاط البشري منذ الثورة الصناعية، مثل:
حرق الوقــود الأحفوري )النفــط، الفحم، 
الغاز(، وإزالة الغابات. وانبعاث الغازات الدفيئة 
الكربون والميثان(. وأنماط  )مثل ثاني أكســيد 

الاستهلاك غر المستدامة. 
كل هذا أســهم في ارتفاع حــرارة الأرض 
بمقدار يتجاوز 1.1 درجة مئوية، وخلفّ سلسلة 
مــن التغرات البيئية التــي تطال كل شيء من 

حولنا.
 

-التأثيّرات العامة لتغيّر المناخ على البيئة

 التغر في المناخ العالمي أدى إلى موجات حر 
قاســية، تصيب البشر بالإرهاق الحراري وتزيد 
من معدلات الوفيات. ويــؤدي ذوبان القطبين 
إلى ارتفاع منســوب المياه في البحار، ما يهدد 
المدن الســاحلية بالغرق، بينا تسبب الكوارث 
في  دمارًا  والأعاصر  الفيضانات  مثل  الطبيعية 
الممتلكات والبنيــة التحتية. كا أن تغر أنماط 
المطر وتراجع الغطاء النباتي يؤديان إلى اتساع 
ما  الزراعية  الأراضي  وخســارة  الصحــاري 
العديد من  يؤدي إلى الجفاف والتصحر. وتفقد 
الكائنــات مواطنها الطبيعيــة، ما يؤدي إلى 

انقراضهــا أو هجرتها، ويحدث خللًا في النظام 
البيئي.

-عدن تحرق ولا أحد يطفئ النار

لم تكن العاصمــة عدن تعرف هذا القدر من 
القسوة المناخية. قبل أعوام، كانت نسائم البحر 
تملأ المدينة حياةً وانتعاشًــا، لكــن اليوم، بات 
الصيف في العاصمــة الجنوبية عنوانًا للإنهاك 
والتعــب، بدرجات حرارة تــكاد تلامس الـ50 
مئوية، وســط انقطاعات متكــررة للكهرباء، 
وبيوت صفيح لا تملك من وسائل التبريد سوى 
والمرضى،  الأطفال،  المســنون،  ساكنيها.  صبر 
يدفعون ثمنًا باهظًا لتغرٍّ مناخي لا يد لهم فيه. 
الرطوبة تشــتد، والحرارة تُذيب الصبر، ولا مفرّ 
في مدينة يطوّقها البحر، لكنه لا يروي عطشها.

-شتاء بلا أمطار وخراب حين تمطر

وإن هطلت الســاء بمائها، فإنها لا تمنح 
الحياة، بــل تأتي على هيئــة فيضان مفاجئ، 
يجرف الطرق، ويغمر الأحياء، ويكشف هشاشة 
البنية التحتية في العاصمة عدن. قبل ســنوات 
قليلة، غرقــت منازل في دار ســعد والمنصورة 
والشــيخ عثان وكرير، وتهدمت جدران بفعل 

أمطار لم تجد مــن يصرفها أو يوجهها، ففعلت 
ما أرادت بالأحياء الفقرة. المطر لم يعد نعمة في 

عدن، بل اختبارًا للبقاء.

-أبين ولحج.. حين تصمت السماء

في سهول أبين الخضراء ســابقًا، وأراضي 
لحج الزراعية، تغرّ المشهد. لم تعد الساء تُمطر 
كالســابق، والمزارعون باتوا ينتظرون موســم 
الغيــث بلا يقين. الجفاف يزحــف على الراب، 
يقتل الزرع، ويطــرد المزارع من أرضه. كثرون 
هجروهــا بحثًا عــن عمل في المــدن أو خارج 
الوطن، بعدمــا خذلتهم الطبيعــة وأدارت لهم 
الجنوب، تغرّ  المتعاقبة ظهرها. في  الحكومات 
المناخ يعني جوعًا قادمًا، وحياة ريفية تحتضر 

بصمت.
 

-بحر عدن مورد حياة يختنق

لم يسلم البحر أيضًا من هذه الكارثة. حرارة 
المياه ارتفعت، والشــعاب المرجانية بدأت تموت، 
والأساك لم تعد تأتي كا كانت. الصيادون في 
المعلا والتواهي وخور مكسر وصرة، يشــكون 
من تراجع الكميات وغياب أنواع اعتادوا صيدها، 
ما أثّر على قوت يومهم، وأدخلهم في دوامة فقر 

جديدة. إنه خلل بيئي بحري لا يُرى بســهولة، 
لكنه يهدد حياة أسر بأكملها.

 
-جنوب هشّ في وجه تغيّّر شرس

ومؤسســاته  المحدودة،  بموارده  الجنوب، 
الضعيفة، التي دمرها الاحتلال اليمني منذ صيف 
1994م، لا يملك الكثــر ليتصدى لهذه الكارثة 
المناخيــة. لا خطط إنذار مبكر، ولا مشــاريع 
تصريف مياه، ولا تشــجر، ولا حملات توعية 
بيئية. الناس يواجهون العاصفة بأجســادهم، 
لا بحلول علمية أو دعــم دولي. أما الحكومة، 
فمشــغولة بصراعاتها، بينــا الكوكب يتغرّ، 

والجنوب يُدفع إلى الحافة.
 

-هل من أمل؟

نعم، الأمــل لا يزال ممكنًا، لكنه يحتاج إلى: 
تخطيط بيئــي حضري جديــد للعاصمة عدن 
الشمسية  الطاقة  واســتخدام  الجنوب.  ومدن 
لتخفيــف العبء الكهربائي. ويجب اســتعادة 
الغطاء النباتي في الريف عبر حملات تشــجر، 
وبناء ســدود صغرة وخزانات للمياه لمواجهة 
الجفاف. كذلــك تثقيف المجتمعات المحلية حول 
كيفية التكيّف مع تغرّ المناخ. وما لم تُؤخذ هذه 
الخطوات على محمل الجد، فإن القادم سيكون 

أشد.

-نداء من الجنوب إلى العالم

هذا الجنوب، الــذي صمد في وجه الحروب 
والمؤامــرات، يُواجه اليوم حربًــا من نوع آخر 
صامته، لكنها قاتله. اسمها: تغرّ المناخ. وإن لم 
النداء،  تُصغِ الحكومات والمنظات والدول لهذا 
العاصمة عدن، وسهولًا  فقد نخسر مدينةً مثل 
مثل أبــين، وبحرًا مثل خليج عــدن. إنه نداء لا 

تغير المناخ العالمي اأدى اإلى موجات حر قا�شية ت�شيب الب�شر بالاإرهاق الحراري وتزيد من معدلات الوفيات
تغير المناخ الخطر ال�صامت الذي يهدد الأأر�ض والجنوب..

- حل��ول .. تخطيط بيئي ح�صري جدي��د للعا�صمة عدن ومدن 
الجنوب وا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية لحل مع�صلة الكهرباء

 - يج��ب تثقيف المجتمعات المحلية للتكيّف مع تغيّر المناخ 
.. ما لم فاإن القادم �صيكون اأ�صد ق�صوة

- اأب��ن ولح��ج .. لم تع��د ال�ص��ماء تُُمط��ر ومزارع��ون هجروا 
مزارعهم  بعدما خذلتهم الطبيعة والحكومات المتعاقبة

- الجنوب الذي �صمد في وجه الحروب والموؤامرات يُواجه 
اليوم حربًا من نوع اآخر �صامتة وقاتلة ا�صمها: تغيّر المناخ

- المط��ر لم يعد نعمة في عدن بل اختبارًا للبقاء .. 
�صتاء بلا اأمطار وخراب حن تُمطر


